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 الجغرافیة وأثرھا في علم السیاسة

  

  الدكتور                                                                           الاستاذ 

  (*)محمد احمد حسن
  

  مقدمة

لــولا ذلــك الحــدیث الــذي دار " الجغرافیــة واثرهــا فــي علــم الــسیاسة "         لــم اكــن افكــر فــي الكتابــة فــي موضــوع 
ـــي و ـــة العلـــوم الـــسیاسیة " بـــین احـــد الاخـــوان وهـــو عمیـــد بین حـــول اهمیـــة تـــدریس مـــادة الجغرافیـــة الـــسیاسیة " لكلی

لــضرورة تــدریس هــذه المــادة لطلبــة العلــوم الــسیاسیة ، " =تعــصبا " =والجیوبولتیــك فــي هــذه الكلیــة ، ایمانــا منــي ولــیس 
الدولـة التـي یـدور حولهـا " ك وعلـم الـسیاسة فـي دراسـة =نظرا للعلاقة الكبیرة بین علم الجغرافیة الـسیاسیة والجیوبولتیـ

  . جمیع النشاط السیاسي للانسان 

، ورغــم =ت كلیــا كمــادة تدریـسیة فــي الكلیــة       الا ان مـا فــاجئني مــن طـرح اخــي عمیــد الكلیـة ان هــذه المــادة رفعـ
للطلبــة اتــضح لــي ان " ولتیــك الجغرافیــة الــسیاسیة والجیوب" اســتمرار الحــدیث والمناقــشة حــول ضــرورة تــدریس مــادة 

  ... الامر لم یعد بیده وانما یعود الى لجنة خارج نطاق الكلیة هي التي تقرر ذلك 

لاخــواني الاســاتذة فــي كلیــات العلــوم الــسیاسیة فــي " Rمطروحــا للمناقــشة "         لــذا كانــت فكــرة ولادة هــذا البحــث 
  . " جمیع الجامعات لبیان الموقف الصائب تجاه هذا الموضو

فـاذا كـان الجـواب بالایجـاب حـسب رأي " هـل للجغرافیـة اثـر فـي علـم الـسیاسة "        ینطلق البحث مـن فرضـیة 
الباحـث علــى هــذه الفرضــیة ، فــان هنـاك العدیــد مــن الاهــداف یطمــح الباحــث علـى تحقیقهــا ممثلــة فــي بیــان مفهــوم 

Rالـسیاسة ، وصـولا الـى مفهـوم العلاقـات الدولیـة الـذي الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیك ، اضافة الى مفهوم الدولة و

  . یشكل قاسما مشتركا كبیرا بین علمي الجغرافیة وعلم السیاسة 

     ان هذا البحث یطمح ان یصل الى تاكید حقیقة مضمونها ان جمیع العلوم في هذه الحیاة تحتاج الى بعضها 
  . ناوله في الاختصاصات المختلفة لتحقیق الطروحات العلمیة المثلى لاي موضوع یتم ت

   واهدافه ومن االله التوفیق    اتمنى ان یحقق هذا البحث فرضیته  

  

  المبحث الأول 

  مفهوم الجغرافیة السیاسیة ومفهوم الجیوبولتیك ومنهجها

  :مفهوم الجغرافیة السیاسیة :     أولا 

 الانـــسان، أي انهـــا تهـــتم بدراســـة العلاقـــات           تعنـــي الجغرافیـــة بـــشكل عـــام دراســـة الارض بوصـــفها مـــوطن
  . :فالجغرافیة اذن علم العلاقات المكانیة. المتبادلة بین الظواهر الطبیعیة والبشریة الموجودة على سطح الارض

أي التعــرف علــى " التبــاین الارضــي"       واذا كانــت الجغرافیــة فــي الاتجــاه الــسائد بــین المــدارس المعاصــرة هــي 
فیـة هـي التعـرف رئیسیة بین اجزاء الارض في مختلف المستویات فمن الطبیعي ان تكـون قمـة الجغراالاختلافات ال

  . ""شخصیات الاقالیم "على
                                                           

 الجامعة المستنصریة/ لتربیةكلیة ا(*)
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ان الجغرافیة هي فن : احد دعاة الشخصیة الاقلیمیة ووریث مدرسة اكسفورد " جلبرت"       فالجغرافیة كما یقول 
شخـصیة الاقلـیم كشخـصیة الفـرد یمكـن ان تنمـو "ویـضیف ان " التعرف على شخصیات الاقالیم ووصـفها وتفـسیرها

  . "وان تتطور وان تتدهور، ووصفها لایقل صعوبة

فلـسفة "       ومع ذلك فـان فـن تنـاول المـادة العلمیـة لا یكفـي وحـده للتـشخیص الاقلیمـي بـل لا بـد مـن اطـار مـن 
  . ""فلسفة المكان"ف الجغرافیة بانها حین یعر" دینام"اطار یحدد تلك الشخصیة، ولهذا فنحن مع " المكان

دادلـــي "          ولمــا كانــت الجغرافیـــة نفــسها وبطبیعتهــا علـــم متنــافر غیــر متجـــانس فــي مادتــه الخـــام فقــد حــسم 
ویــضیف جمــال حمــدان . ان الجغرافیــة فــي نفــس الوقــت علــم وفــن وفلــسفة " الموقــف بایجــاز حــین یقــول " ســتامب 

  . Yعالجتها ، فلسفة بنظرتهاعلم بمادتها فن بم: توضیح ذلك 

        وانه لطبیعي ان یكون للجغرافـي دوره وكلمتـه فـي هـذا المجـال ، فـالى مـن یتجـه المـواطن العـادي والمثقـف 
كما وصف وهـو " یتخصص في عدم التخصص " العام لمعرفة جوهر وطنه ؟ وبالتاكید یتجه الى الجغرافي الذي 

حریــة فــي كــل العلــوم یــربط الارض بالنــاس ، والحاضــر بالماضــي ، هكــذا وصــف لانــه الاخــصائي الــذي یــضرب ب
والمــادي بالللامــادي ، والعــضوي  بغیــر العــضوي ، ویكــاد یتعامــل مــع كــل مــا تحــت الــشمس وفــوق الارض ، كمــا 

  . Yیقول جمال حمدان

تقــدیم اضــافاته متفــردة ، فــان مهمــة الجغرافــي الــسیاسي " ظــاهرة جغرافیــة "        ولمــا كانــت الدولــة فــي مفهومنــا 
لعناصـر البیئـة الطبیعیـة والبـشریة بمـا یمكـن مـن تهیئـة المعلومـات "  التحلیـل الجیـو سیاسـي " الخاصة عن طریـق 

  . Yالخاصة لمتخذي القرار في السیاسات الداخلیة والخارجیة بسواء

الجغرافیـة الـسیاسیة مـن         وبعد هذا التقدیم ، ماذا نعني بالجغرافیة السیاسیة ؟ مع كل مـا كتـب فـي موضـوع 
    Stat or political "كتب وبحوث علمیة ، فان جمیعهم یؤكدون على دراسة وتحلیل الدولة او الوحدة الـسیاسیة 

  .  وسیتضح هذا من خلال عرض بعض التعاریف لعدد من الكتاب والباحثین في هذا المضمار.. وتطورها " 

    Norman Poundsتعریف الدكتور نورمان باوندز  - 

 " الجغرافیة السیاسیة هي حقل او علم یهتم بدراسة الدولة        " 

   L.Alexander: تعریف الدكتور لویس الكساندر  - 

الجغرافیة السیاسیة هي دراسـة الاقـالیم الـسیاسیة كظـواهر موجـودة علـى سـطح الكـرة الارضـیة ، وان " 
لافــات للظــواهر الــسیاسیة الموجــودة فـــي طبیعــة وكینونــة ومــدى هــذه الاقــالیم الـــسیاسیة مرهونــة بالاخت

  . العالم 

 s.b.cohen  Dr.:ب كوهن . تعریف الدكتور أس  - 

  . اسلوب خاص او طریقة خاصة لدراسة العلاقات الدولیة : الجغرافیة السیاسة هي " 

   Dr.A.E.Moodie: الدكتور مودي  - 
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مجتمعــات البــشریة والظـــروف الجغرافیــة الــسیاسیة هــي عبـــارة عــن الاســاس لتحلیــل العلاقـــات بــین ال" 
  . الطبیعیة 

w-  الدكتور دوغلاس جاكسونDr.Douglas Jackson   

الجغرافیة السیاسیة هـي دراسـة علاقـة الظـواهر الـسیاسیة فـي حقائقهـا التوضـیحیة مـن خـلال تحلیلهـا " 
 للحــدود ومـــشاكلها والتنظیمــات الجغرافیـــة الناتجـــة عــن تطبیـــق الـــسلطة الحكومیــة او الوجـــود الـــسیاسي

 " . للدولة 

   Dr.Spearey and Alexander" الدكتور بیرسي والكساندر - 

الجغرافیــة الــسیاسیة هــي عبــارة عــن الوصــف والتحلیــل لمنطقــة او مــساحة مــن الارض فیهــا : یقــولان 
 . تنظیم سیاسي او وحدة سیاسیة وعلاقاتها بمثیلاتها من الكیانات السیاسیة 

   Dr.Richard Hartshorneالدكتور ریتشارد وهارتشهورن  - 

الجغرافیــة الــسیاسیة هــي علــم یركــز علــى نظــام الدولــة واقــسامها او وحــداتها الفعالــة لكیــان متكامــل " 
 " وعلاقات تلك الوحدات مع بعضها 

   Dr.Van valkenburgالدكتور فان فالكنبرغ  - 

ـــ"  ا مــن وجهــة ي یــدرس الوحــدات الــسیاسیة ومــدى تطورهــذالجغرافیــة الــسیاسیة هــي العلــم او الحقــل ال
  " .النظر الجغرافیة 

كــر هنـــا ان الــدول بطبیعتهــا تحمــل بــین طیاتهـــا اختلافــات قلیلــة وتــشابهات اقلیمیـــة ذومــن الجــدیر بالـــ
   ذوقــوة الجـــ"  Centripetal force" قــوة الطــرد " ا بــرز اصــطلاحان ذتــشدها الــى بعــضها ، لـــ

"centrifugal force یعتمـد علیـه فـي دراسـة وتحلیـل یـن المـصطلحین مـن اهـم مـا ذحیـث اصـبح هــ
    .  الدولة في حقل الجغرافیة السیاسیة 

لاتخــرج فــي طبیعتهــا " G eoplitics"یمكـن القــول ان دراســة موضـوع الجیوبــولتیكس مفهــوم الجیوبولتیــك :  ثانیــا 
لعلاقـات ه الحقـائق لایمكـن فـصلها عـن دراسـة اذان هــذ عن دراسـة الحقـائق الجغرافیـة وعلـم الـسیاسة التطبیقـي، ا

  . ا الموضوعذúالدولیة، وتعتبر الجغرافیة السیاسیة منطلقا لهـ

ــة فــي حــین ان ذ        وتهــتم الجیوبولتیــك بالوضــع فــي المــستقبل، ا ترســم صــورة لمــا یجــب ان تكــون علیــه الدول
لجیوبولتیــك ان الدراســة ل: أي كمــا یقــول هوســهوفر . °الجغرافیــة الــسیاسیة تــدرس الكیــان القــائم للدولــة كمــا هــو فعــلا

  . تقوم على فهم الحاضر والمستقبل اكثر من تتبعنا للماضي

ــم بابعــاد مفهــوم الجیوبولتیــك یتطلــب منــا الاطــلاع علــى اهــم التعــاریف التــي وردت لــدى العدیــد مــن       ولكــي نل
  . الكتاب والباحثین 

رات الامن المتعلقة بدولـة  الامكنة من زاویة ضرو هي شكل خاص من التفكیر المنطقي یقیم: الجیوبولتیك -°
  . او بمجموعة دول

  . °w في بیئتها الجغرافیة� الدولة �ي یدرس الوحدة السیاسیة ذ هو العلم الـ: الجیوبولتیك -

                                                           
i( الجغرافیة الـسیاسیة لعالمنـا المعاصـر ، عـالم المعرفـة عـدد      :  رضوان واسحق عبید ترجمة عبد السلام: بیتر تیلور وكولن فلنت  9 aå (  )

   . )  w Ï ?���  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكویت ،  جـ 

ة والتوزیـع ، القـاهرة ، بـلا سـنة ، ص فیفیلر ، ج انزل بیرسي ترجمـة مجلـي ولـویس اسـكندر ، الجیوبولتیكـا ، الكرنـك للنـشر والطباعـ.هـ .رسل  10
10.  



ا العلـم الاخیـر مـن ذان الجیوبولتیك ولیدة الجغرافیة السیاسیة لانها المحرك لما یتناولـه هــ " : یقول هوسهوفر - 
  .  ." یستعین بها الزعیم السیاسيحقائق تجعل منها مادة

فهناك وجهة النظر الضیقة القائمة على الفكرة الالمانیة :       وللجیوبولتیك في الوقت الحاضر مفهومان عامان 
للدولة علـى انهـا كـان حـي ، والتـي تـؤدي  "  Lebensraum" الخاصة بالمجال الارضي باعتباره المجال الحیوي 

  . éÏبالنتیجة الى نشوب الحرب

وهنـاك .       اما المفهوم الاوسـع للجیوبولتیـك فیقـوم علـى الدراسـة الجغرافیـة للدولـة مـن حیـث سیاسـتها الخارجیـة 
    .. یكون التأكید كله على المظهر الجغرافي للعلاقات الخارجیة

 الخارجیة ، یمكن ا العلم إذا نظر إلیه على انه دراسة جغرافیة للدولة من حیث توجیه سیاستهاذ      والواقع أن هـ
  " . جیوبولتیك السلام " أن یؤدي إلى 

   -: تلك التي تقوم دعاماتها على أركان ستة "       أن الجغرافي یدرك إن الدول العظمى هي 

  الموقع  - 

 . اتساع الرقعة وتشكلها الجغرافي  - 

 . المناخ والطاقة المناخیة   - 

 . عدد السكان والقوة العددیة من الرجال   - 

 . الطبیعیة والقدرة الصناعیة الموارد  - 

 . التنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة  - 

لــك ذه العوامــل التــي تــسهم فــي قیــام الــدول الكبــرى هــي الــدعامات التــي تقــوم علیهــا جیوبولتیــك الدولــة ذ        هـــ
  .لانه مظهر قوتها  السیاسیة 

لــك لان ذ ، لا یكفــي لفهــم الجیوبولتیــك ،         غیــر ان الالمــام بعلــم الجغرافیــة او بعلــم الــسیاسة كــل علــى حــده
.معرفة كل من الارض والدولة معا من اهم مستلزماتها

   .  

ي یقودنــا الــى معرفــة ان مبــادئ الجیوبولتیكیــة هــي بمجموعــة الفرضــیات الاســتراتیجیة ذا الاتجــاه هــو الـــذ       وهـــ
ه المبــادئ قریبــة ذوهـــ. ها الخارجیــة التــي تــصنعها حكومــة مــا فیمــا یتعلــق بالــدول الاخــرى فــي صــیاغتها لــسیاست

ه المبادئ الإستراتیجیة الاجرائیة تقییم المنـاطق ذوتتضمن هـ" خطط  التصور " الصلة بما یطلق علیه هندكسون 
ـــة اهمیتهـــا الإســـتراتیجیة وامكـــان ان تـــصبح یومـــا مـــصدر تهدیـــد  ـــة الواقعـــة وراء حـــدود الدولـــة ، مـــن زاوی Âالجغرافی

  . " لأمنها

  ج الجغرافیة السیاسیة منه: Âثالثا 

    R. Hartshornفقـد اوضـح رتـشارد هارتـشهورن  . ن تمییز عدة مناهج في الجغرافیة الـسیاسیة ~F�w           یمك

  :  .اربعة مناهج للجغرافیة السیاسیة هي

  . منهج تحلیل القوى الخاصة بالدولة  - ¼
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   .:  F�w~ w Ïإلى البحث العلمي ، الموسوعة الصغیرة دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد  ، 



 . المنهج التاریخي  -  

 . المنهج المورفولوجي  -  

 . المنهج التطبیقي  -  

حیث یعد موضوع القوة من المواضیع الاساسیة .            فالمنهج الاول یعني تحلیل القوة او المنهج التحلیلي 
التــي تــدخل فــي اختــصاصات علــوم عدیــدة كالجغرافیــة الــسیاسیة والعلــوم الــسیاسیة وعلــم العلاقــات الدولیــة والعلــوم 

  . العسكریة 

ي یـشمل ذالـسیاسي بتحلیـل عناصـر القـوة الجغرافیـة بمفهومهـا الواسـع الــا المنهج یقوم الجغرافـي ذ        وبظل هـ
   -:ا المنهج تتضمن تحلیل ما یأتي ذلك فان عناصر هـذwالمكان والانسان واوجه التفاعل بینها وترتیبا لـ

صائص ا الخـذالموقع الفلكي والموقع بالنسبة للیابس والماء والموقع السوقي والموقـع : الموقع بكافة مظاهره  - 
  . المعنیة بالسوق العالمي 

 . الحجم والشكل والمساحة  - 

 . تلمس الإبعاد السیاسیة المكانیة للسطح والتكوین الطبیعي والجغرافیة الحیویة : عناصر البیئة الطبیعیة  - 

 . المادیة والمعنویة : الموارد المتاحة  - 

 . سكان  حركة ال� التركیب � الكثافة � الحجم � النمو �التطور : السكان  - 

 .  الاتصال �وسائل الحركة  - 

 . التنظیمات الاداریة والسیاسیة للعلاقات الداخلیة والخارجیة للدولة : الاسلوب السیاسي  - 

ـــذ        ویــتم تحلیــل كــل عنــصر مــن هـــ ي یهــدف الــى ابــراز الحاســة ذ ه العناصــر طبقــا للمــنهج الجیوسیاســي ال
  . السیاسیة المكانیة 

  لجغرافي السیاسي طبقا للمنهج التحلیلـي لـیس استعراضـا لمعوقـات كـل عنـصر مـن عناصـر          الا ان دور ا

قوة الدولـة بـل ان واجبـه هـو القیـاس النـسبي لكـل عنـصر مـن تلـك العناصـر وبمـا یـسهم مـن وزن فـي معادلـة القـوة 
  .  للدولة وطبقا للاطار النظري المتاح لقیاس قوة الدولة  

نمو الدولة من القلب الى الاطراف وكیفیة وصولها الـى حـدودها  فیقوم على تحلیل خي          اما المنهج التاری
  . السیاسیة وعناصر قوتها الداخلیة والخارجیة كافة 

ا فانــه لا یمكــن ذ       الا ان قیمـة معظــم الدراســات الــسیاسیة التاریخیــة یــرتبط بتفــسیر أحــداث الماضــي ، وبهـــ   
  . ات مؤشر لما یحدث الیوم ه الدراسذمن قبل هـذ ان تتخـ

. Â        فــي حــین یعتمــد المــنهج المورفولــوجي علــى تحلیــل الظــاهرات الــسیاسیة بالدولــة تبعــا لانماطهــا وتركیبهــا 

ا على ذوالمقصود بالانماط كافة التنظیمات التي یرجع  تكوینها الى اتقان وتعاون الوحدات السیاسیة سواء اكان هـ
امـــا " اتحـــادات دولیـــة " او علـــى مـــستوى " كتـــل اقلیمیـــة " او اقلیمـــي " اداریـــة داخلیـــة اقـــسام " المـــستوى الـــوطني 

ـــسكانیة والقـــوة الاقتـــصادیة  ـــي تتـــضمنها الوحـــدة الـــسیاسیة ، كـــالقوة ال ـــه الظـــاهرات الـــسكانیة الت التركیـــب فیقـــصد ب
  . والعواصم والحدود السیاسیة والمناطق التي تعاني من مشكلات وغیرها 

 یعتمــد المــنهج الــوظیفي علــى التحلیــل الجغرافــي الــسیاسي لوظیفــة الدولــة مــن الناحیــة الــسیاسیة مــن         بینمــا
  .   خلال الوظائف التي تؤدیها داخلیا وخارجیا 

      ومـــع ان مـــنهج الدراســـة الجغرافیـــة المتمثـــل فـــي التوزیـــع والتحلیـــل والتركیـــب یبقـــى المـــسرح الجغرافـــي القاســـم 
Rولكن یبقى طریق الجغرافي ربما اكثر غنى وتنوعـا فـي المنـاهج والطرائـق حیـث انـه . هج ه المناذالمشترك لكل هـ R



Rیجمــع بـــین الزمــان والمكـــان ابتــداءا مـــن الجیولوجیــا وحتـــى الاركیولوجیــا ومـــن الفلــك حتـــى الانثربولوجیــا كمـــا یقـــوم 

  .. الدكتور جمال مروان

  

  المبحـث الثانـي

  مفهوم الدولة وعلـم السیاسـة

     state or political مفهوم الدولة او الوحدة السیاسیة -:.اولا 

   -:        طرح العدید من المفكرین والباحثین مفاهیم الدولة سنتناول البعض منها 

wÏعرفهـا الالمان -  å= ي فریــدریك راتــزلFriedrick Ratzal جـزء مــن الأرض ومجموعــة مــن البــشر  "  بانهــا
  . ��"سفة او فكرة واضحة محددة انتظمت كوحدة لها اتجاه وشعور خاص وفل

ا فهـو یقـول بـان الدولـة تتكـون مــن ارض ذلــ" و نظـام سیاســي ذاقلـیم " كمـا یعرفهـا نورمـان بـاونرز بانهـا  -"
 . " وشعب ونظام حكومي له سلطة على شعبه وارضه

  -:ویعرف هارم دوبلیه الدولة ایضا فیقول  - 

ض ، وحكومـة او نظـام سیاسـي لـه سـلطة ارض او اقلیم طبیعي محدد ، شعب متمیز یسكن تلـك الار" 
  . " "ضمن اطار حدوده وبین افراد شعبه 

بــؤرة الــسیاسة الرســمیة للمجتمــع ككــل ، وتبقــى  " -:امــا بیتــر تیلــور وكــولن فلنــت فیعرفــان الدولــة بانهــا  -"
هـان غالبیـة النــاس صـاحبة الیـد الاولـى فــي الـسلطة ورسـم الــسیاسة ، أي ذالدولـة بنظـام حكومتهـا فــي ا 

ا الانطباع بالكثیر من دارسي العلوم السیاسیة الى حصر تحلیلاتهم ذوقد ادى هـ" ساحة السیاسة  " انها
ا یعنــي معادلــة الــسلطة والــسیاسة فــي مجتمعنــا بالممارســة الرســمیة ذغیــر ان هـــ. فــي الدولــة والحكومــة 

 . . لسیاسة الدولة

ـــا المعاصـــر تمـــارس ـــسلطة فـــي عالمن  وجودهـــا مـــن خـــلال تـــشابكات عـــدة       أمـــا فـــي واقـــع الأمـــر فـــان ال
  . للمؤسسات 

ا فـأن الدولــة والامـة بوصـفها مؤســستین اجتمـاعیتین تتــسمان بـالتفرد فـي علاقتهمــا بالمكـان ، فهمــا لا ذ      لــ
تــشغلان الحیــز او المكــان فقــط مثــل ایــة مؤســسة اجتماعیــة اخــرى ، بــل انهمــا تطالبــان بوجــود ارتبــاط خــاص 

لهــا كمــا انــه لا " وطــن تــاریخي "  معنــى للحــدیث عــن وجــود امــة فــي معــزل عــن فلــیس هنــاك. بامــاكن بعینهــا 
وبمعنى آخـر فـان الموقـع المكـاني للدولـة والامـة هـو . وجود للدول الا من خلال سیادتها على اراضي معینة 

  . . مكون اصیل من مكونات وجودها

   -:مفهوم علم السیاسة : Gثانیا 
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ا كانت الجغرافیة السیاسیة تهتم بدراسة الانشطة السیاسیة ، اسبابها وعللها من خلال العلاقـة التـي ذ         
=فان علم السیاسة یدرس النشاط الفكري السیاسي بمبادئه المختلفة تاریخیـا . تربطها بالارض التي تدور علیها 

 .  

 Ï   . ==ن  ما هو علم السیاسة ؟ذ      

لك یمكن تعریف علم السیاسة ذلـ" فن حكم الدول : " لوبیدیا الفرنسیة الكبیرة ان السیاسة هي  تؤكد الانسك-=
او دراسة المبادئ التي تشكل الحكومات وتدیرها في علاقاتهـا بـالمواطنین وبالـدول الاخـرى . بعلم حكم الدول 

 .  

لـة وادارة علاقاتهـا بالـدول الاخـرى او علـم حكـم دو" علم حكم الدول "  السیاسة بـ  littere ویعرف لیتریه -�
 .  

G-ا ممیــز تمامــا ، أي ذالیــوم یبقــى هـــ.  محــدد  جعــل مفهــوم الــسیاسة غیــر یؤكــد الــدكتور مارســیل بریــل علــى-

" ت الـــسیاسیة ، والتجمعـــات الـــسیاسیةجمیـــع الحقـــائق والمفـــاهیم والقـــیم التــي تـــدخلها العلاقـــا" الامــر الـــسیاسي 

، الحیـــاة الـــسیاسیة ، الثـــورات سیاسیة ، القـــوى الـــسیاسیةلـــسیاسیة ، الافكـــار الـــالاحــزاب الـــسیاسیة ، الاحـــداث ا
" ي یـــدرس الدولـــة شـــكلا ومـــضمونا ومؤســـسات ذومـــن خـــلال مفهـــوم علـــم الـــسیاسة غیـــر المحـــدد الــــ" الـــسیاسیة 

 تلتقـي وعلاقات دولیة وداخلیة ، والافكار التـي تـسیر علیهـا الـدول یقـوم الـدعم الجیـد للجغرافیـة الـسیاسیة التـي
  . ولكن لكل منها بطریقة یختلف بها عن الآخر . معه في دراسة الانشطة السیاسیة للانسان بصورة عامة 

ــــ ي تتبنـــاه الـــسلطة علـــى الـــصعیدین الـــداخلي والخـــارجي یعـــد مـــن الامـــور الهامـــة ذ       ان نوعیـــة الحكـــم ال
اصـة بعـد تركیـز وتوطیـد فلـسفة النظـام ورسـم والحیویة بالسنة الدراسیة الجغرافیة السیاسیة وعلم الجیوبولتیك خ

اســـتراتیجیة الدولـــة الـــسیاسیة والاقتـــصادیة بالنـــسبة لمنفعـــة المـــواطنین علـــى الـــصعید الـــداخلي وفـــي العلاقـــات 
  . السیاسة الدولیة 

    

  المبحـث الثـالث

      مفهوم العلاقات الدولیة

ولكـن یجـب . موضوعات الممیزة للجغرافیة السیاسیة من حیث علاقاتها الدولیة من ال            تعد دراسة الدول
ـــذلــك بــل یجــب ان تــدرس الــدول كـــذالا یقتــصر الامــر علــى  اتهــا دراســة تحلیلیــة مــن حیــث ذلــك كوحــدات قائمــة ب

بیتهــا التـي تمیـزت بهــا ذا مــن الواضـح ان احـد العوامــل التـي اعطـت الجغرافیــة الـسیاسیة جـاذلــ. =Lالارض والـسكان
  . لتي تلقیها على العلاقات الدولیة هو النظرة العامة ا

یــن اكـدوا علـى اهمیــة المعـاییر الطبیعیــة فـي الــدول ذا كانـت النظریـة الحتمیــة للجغـرافیین الــسیاسیین الــذٕ        «« 
Ïكونها تحدد قیمة وجود وتطور قوة الدولة ومستقبلها ودورها في المعترك السیاسي ، اصبحت الان لا تتماشى كلیـا 

وبعبـارة اخـرى . شاهده الیـوم مـن ظهـور قـوى دولیـة تفتقـر فـي مجـالات كثیـرة لـبعض او تلـك الاسـس مع واقع ما نـ
  . . ه المعاییر او الظروف الجغرافیة لبناء كیان سیاسي قويذاصبح لیس من الضروري فقط وجود هـ

ي لا یتمتــع بــاي ذÏه الامثلــة هــو الكیــان الــصهیوني الــذلــك كثیــرة فــي وقتنــا الحاضــر وابــرز هـــذ   والامثلــة علــى   
  . حال من الاحوال بتلك الاسس الجغرافیة او مقومات الجغرافیة 
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العلاقـــات " ه الدراســـة یتبـــع اســـلوب تحلیـــل دور ذه المفـــاهیم بـــرز الاتجـــاه الجدیـــد فـــي هــــذ        وفـــي ضـــوء هــــ
الوحدات السیاسیة كما ان " ي اصبح له دورا اساسیا في تطویر وتقویة ـ بل وحتى في كینونة ذالـ" السیاسیة الدولیة 

تطبیــق مبــدأ تــوازن القــوى وتكتــل المعــسكرات وتــأمین المــصالح الاقتــصادیة والعــسكریة لــبعض الــدول الكبــرى كــان 
یشكل ویوجـد قـوى دولیـة لا تتمتـع بتلـك المیـزات او لیـست لهـا  مواصـفات المعـاییر الجغرافیـة التـي كانـت الاسـاس 

ا ارتبطـــت مـــصالح تلـــك الـــدول الكبـــرى فـــي خدمـــة اهـــدافها الـــسیاسیة ذخاصـــة ا. فـــي الوصـــول الـــى تلـــك النتیجـــة 
والاقتصادیة او لاستخدام علاقاتها تلك في الحد من تطویر وتوسـع وتقویـة كیانـات سیاسـیة مـضادة او مناوئـة لهـا 

  . . كرذاو في سیطرتها واستخدامها لبعض المواقع الجغرافیة الاستراتیجیة لبلوغ أهدافها السالفة الـ

   لقد أصبح علم العلاقات الدولیة ضروري للجغرافي السیاسي في حالة دراسته للسیاسة الخارجیـة لدولـة مـا      
، لدرجة یصعب الوصول الى فهم حقیقي وسلیم لمیزات السیاسة الخارجیة لدولة ما دون الاستعانة بمعطیات علـم 

=لاقات الدولیة تكون جزءا مـن الجغرافیـة الـسیاسیة العلاقات الدولیة ، كما أن الكثیر من النظریات السیاسیة في الع

لكونهــا تــدرس العلاقــة مــا بــین الدولــة والأرض التــي تقــوم علیهــا وتــستطیع علــم العلاقــات الدولیــة أن یقــدم مــساعدة 
  .   ملموسة للسیاسة الخارجیة ، إلا انه غیر قادر على أعطاء حلول كافیة له

لـك الفـرع ذ:" الـى تعریـف العلاقـات الدولیـة بانهـا " تریفـو تیلـر "  یـصل ه المفاهیم والافكـارذ        وفي ضوء هـ
Ïي كـان معنیـا بـشكل رئیـسي بالعلاقـات ذي یحاول ان یفسر الانشطة السیاسیة عبـر حـدود الدولـة ، والــذالدراسي الـ

  . " السیاسیة بین الحكومات التي هي المثل الرسمي للدولة

ـــدكتور هارتـــسهورن علـــى ا ـــین الـــدول واثرهـــا فـــي كینونـــة ودوام وتطـــور الوحـــدات       ویؤكـــد ال همیـــة العلاقـــات ب
  : . فیصنف تلك العلاقات في ابواب ونقاط رئیسیة هي. السیاسیة 

w -  علاقات الموقع المتجاور . 

 علاقات سیاسیة   -  

 . علاقات اقتصادیة  -  

 . علاقات استراتیجیة  -  

 المرتبطــــة بالمــــصالح بــــین الــــدول وكیفیــــة ه الابــــواب یؤكــــد علــــى العلاقــــاتذ        وهــــو فــــي كــــل بــــاب مــــن هـــــ
  . . ذبروزهاكعوامل اساسیة وبدیلة للفكریة الحتمیة الجغرافیة في دوام وتطور الوحدات السیاسیة في عصرنا هـ

اثـر اهمیـة العلاقـات بـین الـدول فـي طبیعـة الدراسـة  "  S.  Brod Ford  بـراد فـورد "       كمـا یؤكـد الـدكتور 
Mمؤكدا نفس المعنى والمقاییس والاتجاه في التركیز على العلاقات السیاسیةللجغرافیة السیاسیة 

 " .  

ا الاتجاه مبتدأ بتعریفه الجغرافیة السیاسیة حیث یقول ذفانه یركز على هـ "  S.B.cohenكوهن "     اما الدكتور 
  . " انها اسلوب خاص لدراسة العلاقات الدولیة" 

مــشاكل الحــدود ، مــشاكل ( سیاسیة علــى مختلــف انواعهــا وتعــدد ظواهرهــا        كمــا ســیكون لدراســة المــشاكل الــ
المیــاه الاقلیمیــة ، والممــرات المائیــة ، مــشاكل التوســع الاقلیمــي ، مــشاكل التفرقــات العنــصریة ، مــشاكل الحــروب 
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لمــشاكل ســیكون لهــا اثــر فــي العلاقــات الدولیــة مــن خــلال تحلیــل ا) الــخ .... المتعلقــة بالمــصالح للــدول الكبــرى ، 
یـن العلمـین فـي قیـام تلـك ذعلى اساس علاقتها بمضمون حقل الجغرافیة السیاسیة وعلم الجیوبولتیك وانعكاسـات هــ

  . المشاكل في ظل العلاقات الجغرافیة في العالم 

یطـرح سـؤال عـن علاقـة " العولمة "       ونتیجة للتطور الحاصل في العالم وتفرد القطب الواحد ، وبروز ظاهرة 
  عولمة بالجغرافیة ؟ ال

لــك لان ذكمــا یـرى الــبعض و" نهایـة الجغرافیــة "         مـن المؤكــد ان الاتـصالات الفوریــة الطــابع لـم تــسفر عــن 
ــم الجغرافیــة  فــي فهــم الدولــة " تراثهــا الكــوني " بــرغم . الجغرافیــة الــسیاسیة قــد ركــزت جهودهــا كفــرع مــن فــروع عل

اعــادة تحدیــد نطــاقي " فــي حــین تتــضمن العولمــة المعاصــرة عملیــة . لامــة الحدیثــة وعلاقاتهــا بكــل مــن الاقــالیم وا
" القـومي""" المحلـي"فالاهتمام بالكوني لا ینبغي ان یؤدي الى اهمال النطاقـات الجغرافیـة الاخـرى مثـل " للانشطة 

ن القطاعــات "اتــه ایــضا فــان العلاقــات بــیذوعلــى النحــو . وتلــك هــي النقطــة الاساســیة بالنــسبة للجغرافیــة الــسیاسیة
  . . الجغرافیة المختلفة سوف تمثل نقطة محوریة بالنسبة للجغرافیة السیاسیة التي ترسم معالمها

          والنقطــة الاساســیة هنــا انــه أي مكــان لــن یتــسنى فهمــه فهمــا كــاملا مــن خــلال النظــر الــى محتــواه المحلــي 

نطاقــات جغرافیــة مختلفــة ، وتلــك هــي نقطــة "وحــده ، فالعلاقــات الخارجیــة مهمــة ایــضا وهــي تحــدث علــى صــعد او 
  " . النظم العالمیة " الانطلاق للجغرافیة السیاسیة القائمة على نهج 

ا انـتج ذ"لن یصبح مشروعا في جدوى علمیة الا ا" للنظام العالمي الحیث "        ان أي منظور جغرافي سیاسي 
"شیئا لیس في امكان المنظورات الاخرى ان تقدمه

 " .  

  ـث الرابـع المبح

  الجغرافیة وطلبة علم السیاسة

         تهدف كلیات العلوم السیاسیة في جامعتنا الى ایصال اهم المفاهیم والافكار التي یتضمنها علـم الـسیاسة 
لكـن أي علـم ... ا العلـم ذوقد نصل الى تصور ان الطلبة قد یصلوا الى مرحلة طویلة لاستیعابهم هــ. الى الطلبة 

، لا تكــون الا مــن خــلال التفاعــل مــع لها النهــائي وتقــدیمها الــى الطلبــةل الــى الحقیقــة وبلورتهــا بــشكیهــدف الوصــو
العلــوم الاخــرى ، فالتفاعــل مــع قــوانین تلــك العلــوم هــي التــي توصــل الطلبــة الــى الحقیقــة بــشكل اســرع واعمــق مــن 

  . الاعتماد على قوانین العلم الواحد 

الجغرافیـة " د علـى ضـرورة المـام الطلبـة بعلـم  الجغرافیـة ، وبـشكل خـاص بعلـم ا التوجه جاء التاكیذ       ومن هـ
  " . السیاسیة 

الــخ .... فبــالرغم مــن ان علــم الــسیاسة یتنــاول المفــاهیم والافكــار المتعلقــة بــالنظم والاســتراتیجیة والعلاقــات الدولیــة 
" ذنجـد ان المـام الطلبـة بمكونـات الدولـة هــ" .  بالدولـة " ه المفـاهیم والافكـار تـرتبط بـشكل مباشـر ذوان جمیع هـ

  . یكون بطرق ووسائل نظریة بعیدة عن التماس بالارض 

w�       فــان مهمــة الجغرافیــة الــسیاسیة تكــون ضــرورة ماســة لدراســة " المكــان " ا كانــت مهمــة الجغرافیــة دراســة ذ "

  . كونها ظاهرة جغرافیة " الدولة 

ــم الــسیاسة یكــون مــن خــلال اهتمامهــا بدراســة الدولــة        فالارتبــاط العــضوي بــین الجغر ... افیــة الــسیاسیة وعل

فـــي كیفیـــة تحلیـــل اثـــر العوامـــل الطبیعیـــة والبـــشریة " المـــنهج التحلیلـــي " فالجغرافیـــة الـــسیاسیة تقـــدم لعلـــم الـــسیاسة 
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ــم الجیوبولتیــك ، فــي حــین ی ــم كمقومــات للدولــة فــي الحاضــر ، امــا المــستقبل فیكــون عــن طریــق دراســة عل قــدم عل
الــسیاسة القاعــدة الفكریــة والنظریــة الــسیاسیة للجغرافیــة ، لنــصل الــى تركیــب جدیــد لمعرفــة شخــصیة الــدول وتحدیــد 

  . مهامها على الصعید الداخلي والخارجي 

ي له صلة بالجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیـك ذمن اكثر المفاهیم الـ" العلاقات الدولیة "        وقد یبدو ان مفهوم 
Rه المفاهیم الى معرفة كینونة ودوام وتطور الوحدات السیاسیة ذ حیث تهدف من خلال هـ .  

R          فمثلا علاقات الموقع المتجاور ، والعلاقات السیاسیة والاقتصادیة والعلاقـات الاسـتراتیجیة یمكـن فهمهـا 

ا لا یمكـن الوصـول الیـه الا عـن ذهیم وهــه المفـاذا مـا ادرك الطلبـة الابعـاد الجغرافیـة فـي هــذR، بشكل اكثر عمقـا ا
  . طریق الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیك 

      كمــا ان اغلــب المــشاكل فــي العــالم ســواء المتعلقــة منهــا بالحــدود او المیــاه او مــشاكل التوســع الاقلیمــي ، او 
ذ یمكـن اسـتیعاب حقائقهـا إمشاكل التفرقات العنصریة ، او مـشاكل الحـروب المتعلقـة بمـصالح الـدول الكبـرى ، لا 

  . لم نصل الى معرفة الحقائق الجغرافیة المكونة لها 

ا المشاكل على اساس علاقتها بمضمون الجغرافیة الـسیاسیة وعلـم ذلك من خلال تحلیل الطلبة لهـذ       ویكون 
  . الجیوبولتیك في ظل العلاقات الجغرافیة في العالم 

 ú     ٕوالقیام بتحلیلها مثلا ، فلا بد من الـ" قوة الدول " ة عناصر ا ما ارید من الطلبة معرفذúهاب الى الجغرافیـة ذ
واوجـه التفاعـل بینهـا " المكـان والانـسان " ي یـشمل ذالسیاسیة لتمكنهم من تحلیل تلك العناصر بمفهومها الواسع الـ

 .  

یاسي فقــط والمتمثلــة بــالموقع بكافــة ي یقــوم بتحلیــل عناصــر القــوة الجغرافیــة ، غیــر الجغرافــي الــسذ       فمــن الـــ
، ووسـائل الحركـة یئة الطبیعیـة ، والمـوارد المتاحـة، والـسكانمظاهره وحجم الدولة وشكلها ومساحتها ، وعناصر الب

ـــــة لا یمكـــــن تحلیلهـــــا وتناولهـــــا الا بواســـــطة  ـــــصال ، كلهـــــا ظـــــواهر جغرافی ـــــسیاسي " والات ـــــي ال ومنهجـــــه " الجغراف
  . ابراز الحاسة السیاسیة المكانیة ي یهدف الى ذالجیوسیاسي الـ

". الدولـة " ي یفرق بین الجغرافیة السیاسیة والجیوبولتیك ومـا هـو مـنهج كـل منهمـا فـي دراسـة ذ      ثم من هو الـ

  . ي یحتاجه طلبة العلوم السیاسیةذالـ" الجغرافي السیاسي"ا هو ذالم یكن هـ

w�       الجغرافـي"لـك غیـر ذفمـن یكـون القـادر والمـتمكن فـي " لدولـةشخـصیة ا"ا ما احتجنـا فـي دراسـتنا تفـسیر ذ "

والموقـــع " " Siteالموضـــع"" مـــن خـــلال ادراكـــه التفاعـــل أئتلافـــا او اختلافـــا بـــین بعـــدین اساســـیین فـــي كیانهـــا وهمـــا 
Situation ." امـا الموقـع فهـو صـفة . اتهـاذفالموضع نقصد به البیئة الطبیعیة بخصائصها وحجمها ومواردها في

ة تتحــدد بالنــسبة الــى توزیعــات الارض والنــاس والانتــاج حــول اقلیمنــا وتــضبطه العلائــق المكانیــة التــي تربطــه نــسبی
ا مــا یخــتص بــه ذوهـــ. . الموضــع خاصــة محلیــة داخلیــة ملموســة ، ولكــن الموقــع فكــرة هندســیة غیــر منظــورة. بهــا

بقیة الظواهر الاخرى، لكي یكون نـشاطهم ه الظاهرة وذالجغرافي وحده، وما یحتاجه طلبة العلوم السیاسیة لفهم هـ
  . السیاسي متمیز

�� ي یعـد المـدخل ذالــ"منهجیـة التحلیـل الثقـافي " =ا برزت الحاجة الیوم الى فهم العالم ثقافیا لابد من اعتمـاد ذٕ      
  . الاساسي لتحلیل العالم المعاصر

واعتمدت الافاق الفكریة . ي سادت القرن العشرین        فقد انتهت الأفاق الفكریة المغلقة، وسقطت الثنائیات الت
وكــان مــن الاول ان . التــي تعتمــد علــى التركیــب لكــن الجدیــد فیهــا هــو انــه سیحــصل تركیــب بــین عناصــر متــضادة
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ــا لنــصل الــى مــستوى فكــري یفهــم العــالم المعاصــر فهمــا ذتطبــق مثــل هـــ ه المفــاهیم والافكــار فــي كلیاتنــا وجامعاتن
  .ثقافیا

 


